
 لا شـــك أن الدورة الـ76 رسخت مكانة 
مهرجان فينيســـيا باعتبـــاره المهرجان 
الأول حاليا مـــن حيث القدرة على جلب 
الأفلام المهمة الجديدة لأصحاب الأسماء 
الكبيرة في مجال الإخراج الســـينمائي، 
كمـــا أن المهرجـــان تحت قيـــادة مديره 
الفني ألبرتو باربيرا رســـخ فكرة الولاء 
للفيلـــم الجيـــد أولا، بغـــض النظر عن 
أي عوامل أخرى، وهـــو موقف انعكس 
في اختيـــارات باربيرا لأفلام المســـابقة 
الرسمية والأقسام الرسمية الأخرى، فلم 
يخضع للابتزاز الذي تمارسه جماعات 
ضغـــط نســـوية تريـــد فـــرض مقاطعة 
العشـــرات مـــن الأســـماء الكبيـــرة في 
الإبداع السينمائي لاعتبارات تقع خارج 
مجال فن السينما، كما تريد فرض نسبة 
النصف لأفلام المخرجـــات بغض النظر 
عـــن مســـتواها، وهـــو ما رفضـــه مدير 
مهرجان فينيسيا ولم يدرج في المسابقة 

سوى فيلم واحد من إخراج سيدة.
الأمـــر الآخر الـــذي أثـــار الكثير من 
الضجيج هـــذا العام هو ضم فيلم ”إني 
 An وجاســـوس“  ”ضابـــط  (أو  أتهـــم“ 
الكبيـــر  للمخـــرج   (Officer and a Spy
رومان بولانســـكي إلى أفلام المســـابقة، 
رغم الضجـــة المثارة مجددا حول قضية 
بولانســـكي القديمة التي تعود إلى أكثر 
مـــن 40 عامـــا والتي تتعلـــق بموضوع 
الاعتـــداء الجنســـي علـــى فتـــاة قاصر 
والمشـــكلات القضائية المعلقة بينه وبين 
القضاء الأميركي حتـــى يومنا هذا بعد 
أن تجـــاوز الرجل السادســـة والثمانين 

من عمره.
وقـــد كان مدهشـــا أن تعلن المخرجة 
الأرجنتينية لوكريســـيا مارتل، رئيســـة 
لجنـــة التحكيم الدولية، خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي للجنـــة التحكيم فـــي بداية 
المهرجـــان، أنهـــا غير ســـعيدة بوجود 
فيلم بولانســـكي في المســـابقة، وأنها لا 
تســـتطيع أن تفرق بين الفنـــان وعمله، 
أي بـــين مـــا يفعله في حياتـــه الخاصة 
وأفلامـــه، كمـــا رفضـــت حضـــور حفل 
العشـــاء الذي أعقب العرض الرســـمي 
للفيلم بالمهرجان. وكلها إشـــارات كانت 
تدل على أن مارتل ســـتقاوم بكل قوتها 
منـــح فيلم بولانســـكي إحـــدى الجوائز 

الرئيسية.
يعيـــد  أتهـــم“  ”إنـــي  فيلـــم  أن  إلا 
بولانســـكي فيـــه روايـــة قصـــة تتعلق 
بالقضية الشـــهيرة التـــي أقامت الدنيا 
ولم تقعد في فرنســـا عنـــد نهاية القرن 
التاســـع عشـــر أي القضيـــة المعروفـــة 
بقضية ”دريفـــوس“ الضابط الذي اتهم 
ظلما بالتجســـس لحســـاب الألمان فقط 
لكونـــه يهوديا رغم علـــم من اتهموه في 
قيادة الجيش بأنه بريء. وقد حكم عليه 
بالنفي والســـجن ثم أطلق سراحه بعد 
ســـنوات وبعد أن تمكن ضابط فرنسي 
من إثبات براءته. وهذا الضابط تحديدا 
الذي يقـــوم بـــدوره ببراعـــة كبيرة في 
الفيلم، الممثل الفرنســـي جان ديجاردان 
(بطل فيلـــم ”الفنان“)، هو الشـــخصية 
الرئيســـية في فيلـــم بولانســـكي الذي 
أعتبره شـــخصيا أفضـــل أفلام مخرجه 
فـــي تاريخـــه كلـــه وأكثرها كمـــالا رغم 
كلاســـيكيته أو ربما بفضل كلاسيكيته 
تحديدا، أي أســـلوبه الكلاســـيكي الذي 
لا يترك شـــذرة صغيـــرة دون أن يوليها 
الاهتمام ســـواء في تفاصيل السيناريو 
وبناء الشخصيات أو في ثنايا الصورة 

وشريط الصوت.
كان فيلم بولانســـكي الذي ســـتكون 
لنا معه وقفة خاصة في مقال مســـتقل، 
المرشـــح الأول لنيـــل جائـــزة المهرجان 
الكبـــرى أي ”الأســـد الذهبـــي“، ولكـــن 
التنافـــس كان شـــديدا بينـــه وبين عدد 
آخر مـــن أفلام المســـابقة، تتميز بالقوة 
والرونق والمســـتوى الفني الممتاز منها 
الفيلـــم الأميركـــي ”قصـــة زواج“ لنواه 
بومبـــاك، والفيلـــم الإيطالـــي ”مارتـــن 
الأميركـــي لتـــود  إيـــدن“، و“الجوكـــر“ 
التشـــيكي  فيليبس، و“الطائر المدهون“ 

لفـــاكلاف مارهول. وثانيـــا كان الموقف 
العدائـــي المعلـــن مســـبقا مـــن جانـــب 
رئيســـة لجنة التحكيم يجعلنا نستبعد 
حصـــول الفيلم على ”الأســـد الذهبي“، 
ولكن الواضح أن الصراع داخل اللجنة 
وانقسامها أديا إلى التوصل في نهاية 
المطاف إلى تســـوية منحـــت بموجبها 
اللجنة ”الأسد الذهبي“ لفيلم ”الجوكر“ 
Joker والجائزة الكبرى للجنة التحكيم 
(التاليـــة فـــي أهميتهـــا للأســـد) لفيلم 
بولانســـكي الكبير (ضابط وجاسوس-

إني أتهم). وهي نتيجة جيدة ومتوازنة 
فكلا الفيلمين مـــن أفضل ما عرض رغم 
بعض الملاحظات علـــى فيلم ”الجوكر“ 
ســـتأتي عندما نقدم عرضا تفصيليا له 

في مقال لاحق.

أداء الممثل

لعل من أبرز الجوانب الفنية في فيلم 
”الجوكــــر“ الأداء البارز للممثل الأميركي 
دور  فــــي  فينيكــــس  جواكــــين  الكبيــــر 
الجوكر الذي يعتبر تنويعة جديدة على 
شــــخصية الجوكر في أفــــلام ”باتمان“. 
وقــــد بلــــغ فينيكس في أدائــــه للدور قمة 
من قمم التمثيل. والحقيقة أن مســــتوى 
التمثيــــل الرجالــــي في أفلام المســــابقة 
عموما كان بارزا بدرجــــة ملفتة في عدد 
كبير من الأفلام التي تعتمد على التمثيل 
ضمن عناصر فنية أخــــرى بالطبع، لكن 
لم يكن ممكنا أن يجمــــع فيلم ”الجوكر“ 
بين جائزتي الأســــد الذهبي لأفضل فيلم 

وجائزة أفضل ممثل.
بالتالي منحت لجنة التحكيم 
جائزة أفضل ممثل إلى الإيطالي 
لوكا مارينيللي بطل فيلم ”مارتن 
إيدن“ وهي جائزة في محلها
تماما، ولا شك أن مارينيللي 

تمكن من فهم أبعاد الشخصية 
المعقدة وعبّر بشكل 

دقيق وصادق 
عن تناقضاتها 

ومواقفها 
الملتبسة 

وفلسفتها 
الخاصة. 

والفيلم عموما 
واحد من 

أفضل أفلام 
المسابقة 

كما أشرت، 
ويتميز 

بتصويره 
البديع 
وجمال 

العالم الذي 
يصوره، نقلا 
عن رواية جاك

لنــــدن الشــــهيرة، مع بعــــض التعديلات 
الجوهرية.

فـــي رأيـــي الشـــخصي أن الممثلـــة 
كانت  جوانســـون  ســـكارليت  الأميركية 
تســـتحق عن جدارة جائزة أفضل ممثلة 
عـــن دورها في فيلم ”قصـــة زواج“ وهو 
نوع من الدراما شـــديدة القوة والتأثير، 
تعتمد علـــى مباراة هائلة فـــي التمثيل 
بين أدم درايفر وجوانســـون. وربما كان 
الفيلـــم يســـتحق أيضـــا جائـــزة أفضل 

ســـيناريو، إلا أن لجنـــة التحكيم منحت 
جائزة أفضل ممثلة إلى الفرنسية أريان 
اســـكاريد عن دورها في فيلـــم ”غلوريا 
موندي“ Gloria Mundi لروبير غيدغيان، 
وهو فيلم لم يتوقع له أحد فوزا بســـبب 
يصـــور  الـــذي  الاعتيـــادي  موضوعـــه 

ميلودراما عائلية.
أما جائزة أفضل ســـيناريو فذهبت 
وهو  إلـــى فيلـــم ”رقم 7، شـــيري لـــين“ 
الفيلم الوحيد في المسابقة الذي فاتتني 
مشـــاهدته وبالتالـــي لا يمكننـــي الحكم 
عليه، لكنه لم يكن ضمن الأفلام المرشحة 
أو ضمـــن توقعـــات النقـــاد طـــوال أيام 

المهرجان.

أفضل إخراج

لأفضـــل  جائـــزة ”الأســـد الفضـــي“ 
إخراج وهي جائزة رئيسية كان المتوقع 
الإيطالـــي  الفيلـــم  عليهـــا  يحصـــل  أن 
”عمـــدة ريوني ســـانيتا“ أو ”المغســـلة“ 
لســـتيفن ســـودربرغ، إلا أنهـــا منحـــت 
للمخرج الســـويدي روي أندرســـون عن 
 About “فيلمـــه الجديـــد ”عن اللانهايـــة
Endlessness الـــذي لم نجـــد فيه جديدا 
فهو يصور مجددا نفس الأنماط البشرية 
التي تعيش في عزلة باردة في الســـويد، 
من خلال مواقف طريفة لكنها أقل طرافة 
وإثارة مما سبق أن قدمه روي أندرسون 
المواقـــف  أســـلوب  المميـــز،  بأســـلوبه 
المنفصلـــة التـــي تصنع صـــورة لعالم 
خاص، في ثلاثيته الشـــهيرة التي 
اختتمهـــا بفيلـــم ”الحمامـــة التي 
وقفت علـــى غصن تتأمل الوجود“ 
الذهبي“  ”الأســـد  علـــى  الحاصل 
في مهرجان فينيســـيا قبل خمس 
سنوات (سبق أن قدمت له عرضا 
علـــى  تفصيليـــا  نقديـــا 
هـــذه الصفحـــة من 
”العـــرب“). ولـــم 
يكـــن اســـتقبال 
النقاد  معظـــم 
لهـــذا الفيلم 
ســـيا  حما
كمـــا كان 
الأمـــر في 
بق.  لســـا ا
ن  كا و
المتوقـــع أن 
عن  أندرســـون  يبحث 
فيه  يعبـــر  موضـــوع 
عـــن رؤيتـــه العبثية 
وموقفـــه مـــن العالم 
بشـــكل مختلـــف في 
وصياغتـــه  ســـياقه 
أي يختلـــف بعـــض 
الشـــيء عـــن أفلامه 
الســـابقة فقـــد بـــدا 

كما لـــو أن الفيلـــم الجديد (الـــذي مُنح 
جائزة الإخراج) استمرار يمكن أن يمتد 
إلى الأبد، لفيلمه الســـابق مع المزيد من 
المواقـــف الكمية التـــي لا تضيف جديدا 
إلـــى الفكـــرة، ولكن هذه أحد مشـــكلات 
لجـــان التحكيم التي لا تكـــون ملمة بكل 

أفلام مخرج ما مشارك في المسابقة!
الممثل الأسترالي الشاب توبي والاس 
منحته اللجنة جائزة أفضل ممثل شـــاب 
عن دوره في الفيلم الأســـترالي ”أسنان 
شـــانون  للمخرجة   Babyteeth الطفـــل“ 
ميرفـــي وهـــي المخرجة الوحيـــدة التي 
شاركت في المسابقة. وفي رأيي الخاص 
أن جائـــزة الموهبـــة التمثيلية الشـــابة 
كان الأجـــدر أن تحصـــل عليهـــا الممثلة 
الأســـترالية ميليا ســـكانلين عن دورها 
في الفيلم نفســـه، فقد كانت هي الأقوى 
والأكثر بـــروزا فـــي الأداء والتعبير عن 
الشخصية المعقدة التي قامت بتمثيلها.

تســـمى  صغيـــرة  جائـــزة  تبقـــى 
”الجائـــزة الخاصـــة للجنـــة التحكيـــم“ 
ذهبـــت دون وجه حق للفيلـــم الإيطالي 
التســـجيلي الطويل ”المافيا لم تعد كما 
 The Mafia Is No Longer What كانـــت“ 
It Used to Be للمخرج فرانكو ماريسكو، 
وهو أضعف أفلام المســـابقة إضافة إلى 
كونه خارج السياق أي أنه ينتمي لنوع 
ســـينمائي هو التســـجيلي في مسابقة 
للأفلام الروائيـــة. وموضوع الخلط بين 
الأنواع الســـينمائية ســـبق أن أشـــرت 
إلى أنني أجده أمرا عســـيرا على الفهم 
والاســـتيعاب، كمـــا أجده أيضـــا مربكا 
تماما لأي لجنة للتحكيم، فالتقييم يكون 
عادة بين أعمال تنتمي للنوع نفسه، لكن 
بعض المهرجانـــات ابتدعت فكرة الخلط 
بين الأنواع في مسابقة واحدة، فأضافت 
التسجيلي والرسوم المتحركة (التحريك) 
عمل  مع الأفلام الروائية. وفيلم ”المافيا“ 
شـــديد المحليـــة، لا يثير ســـوى اهتمام 
الجمهـــور الإيطالـــي الذي يعـــرف تلك 
الشـــخصيات التـــي تظهـــر فـــي الفيلم 
الضحكات،  وتفجـــر  ســـاخرة  بطريقـــة 
بينمـــا يجـــد من لا يعـــرف تاريـــخ تلك 
الشخصيات ودورها في مدينة باليرمو، 
صعوبـــة في التفاعل مع الفيلم. وكان قد 
اغتيـــل قاضيان في باليرمـــو في حادث 
شـــهير على يدي المافيا عـــام 1992، وقد 
صور الفيلـــم في مناســـبة إحياء ذكرى 
اغتيـــال القاضيين اللذيـــن كانا من أكبر 
الإجرامية  المنظمة  لنشاطات  المناهضين 
وقد قضيـــا بأحكام قاســـية على بعض 
زعمـــاء المافيـــا. ويختبـــر الفيلم موقف 
الكثيـــر مـــن الشـــخصيات مـــن أهالي 
باليرمـــو من الحفل، ومـــن المافيا اليوم، 
ويصور كيف يرتعـــد الجميع من مجرد 
ذكر اســـمها ويرفضون إعلان أي موقف 
ضدها، وذلك في سياق كوميدي خفيف، 
مع كثير من الحوارات والثرثرة الكلامية 

التي لا تنتهـــي (على الطريقة الإيطالية) 
ويصعـــب كثيرا متابعتهـــا لمن لا يعرف 
الإيطالية عبر شريط الترجمة المطبوعة.

جوائز للأفلام العربية

«آفــــاق»  بقســــم  يتعلــــق  مــــا  فــــي 
(أوريزونتــــي) الموازي للمســــابقة والذي 
يهدف الى تشــــجيع المواهب الجديدة في 
الإخــــراج فقد حصل علــــى جائزة أفضل 
فيلم الفيلم الأوكراني «أطلانتيس»، وفاز 
ثيو كورت مخرج الفيلم الشيلي «أبيض 
على أبيض» بجائزة أحسن اخراج، وفاز 
الممثل التونسي سامي بوعجيلة بجائزة 
أفضل ممثل عن دوره في الفيلم التونسي 
«بيك نعيش» (ســــبق أن عرضنا له هنا). 
وحصلت الممثلة الإســــبانية مارتا نينتو 
على جائزة أفضــــل ممثلة عن دورها في 

فيلم «الأم».
ومنحت لجنة التحكيم الخاصة التي 
شــــكلت لتقدير أفلام هذا القســــم والتي 
شــــارك فيها المخرج الجزائري الفرنسي 
رشيد بوشارب، جائزتها الخاصة للفيلم 
الفلبيني «حكم» Verdict للمخرج ريموند 
ريبــــاس غوتيريز الذي يروي قصة امرأة 
رفعت قضية ضد زوجها بســــبب إدمانه 

الخمر وفظاظته واعتدائه عليها. 
جائزة «أسد المستقبل» التي تمنحها 
لجنة تحكيم خاصة شاركت فيها الممثلة 
التونســــية هندي صبــــري، ذهبت للفيلم 
«ســــتموت  الطويل  الروائي  الســــوداني 
في العشــــرين» وهــــو من إخــــراج أمجد 
أبوالعــــلاء وقد أنتج بمشــــاركة مصرية 
(لم أتمكن من مشــــاهدته بسبب تضارب 
مواعيــــد عرضــــه مــــع أفــــلام المســــابقة 

الرسمية).
وفاز فيلم «جــــدار الصوت» اللبناني 
للمخــــرج أحمد الغصــــين بجائزة أفضل 
فيلم في مسابقة «أسبوع النقاد» كما نال 
جائــــزة الجمهور وجائــــزة لأفضل تقنية 
سينمائية لشريط الصوت تحديدا. وفاز 
الفيلم الســــعودي «سيدة البحر» بجائزة 

اتحاد نوادي السينما في فيرونا.
ومنــــح المهرجان جائــــزة أفضل فيلم 
كلاســــيكي تمت اســــتعادته وإحياؤه في 
نســــخة جديدة للفيلم التشــــيكي «نشوة» 
الذي أخرجه غوستاف ماشاتي عام 1934 
والذي عرض في اليوم السابق للافتتاح 
كنوع من التحية لفيلم قديم كان قد عرض 
في الدورة الثانية من مهرجان فينيســــيا 
في ذلك العام وأحدث ضجة كبيرة بسبب 
جرأتــــه قياســــا على الفتــــرة التي عرض 
خلالهــــا. وقد كتبت عنه في مقال ســــابق 

نشر على هذه الصفحة.
وهكــــذا يســــدل الســــتار علــــى دورة 
حفلــــت بالأعمــــال الســــينمائية الرفيعة، 
سيبقى الكثير منها في الذاكرة، وسنبقى 

معها طويلا، نستعيدها ونتعلم منها.

{الجوكر} المتوج بالجائزة الذهبية عن جدارة

{الأسد الذهبي} لمهرجان فينيسيا يذهب إلى {الجوكر} الأميركي
لجنة التحكيم تمنح جائزتها الكبرى لفيلم بولانسكي {إني أتهم}

أسدل الستار مســــــاء السبت على 
الدورة الـ76 من مهرجان فينيســــــيا 
السينمائي أقدم مهرجان من نوعه 
الفن  بإبداعات  للاحتفاء  مخصص 
الســــــابع في العالم، بإعلان جوائز 
المهرجان التي ينتظرها الجميع بعد 
11 يوما من المنافســــــة الشديدة بين 
عدد من أفضل الأفلام لهذا العام.

سينما
الإثنين 2019/09/09
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{إني أتهم} يعيد بولانسكي 

فيه رواية قصة تتعلق 

بالقضية الشهيرة التي 

أقامت الدنيا ولم تقعدها 

في فرنسا عند نهاية 

القرن التاسع عشر أي 

القضية المعروفة بقضية 

{دريفوس}

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

اتهم ي
ن فقط
وه في
م عليه
ه بعد
رنسي
تحديدا
رة في
اردان
خصية
 الذي
خرجه
لا رغم
يكيته
 الذي
وليها
ناريو
صورة

ـتكون
ـــتقل،
رجان
ولكـــن
ين عدد
بالقوة
ز منها
لنواه
رتـــن
لتـــود
ـــيكي

تمثيل ا ى تمد ت تي ا الأفلام من كبير
ضمن عناصر فنية أخــــرى بالطبع، لكن 
لم يكن ممكنا أن يجمــــع فيلم ”الجوكر“
بين جائزتي الأســــد الذهبي لأفضل فيلم 

وجائزة أفضل ممثل.
بالتالي منحت لجنة التحكيم 
جائزة أفضل ممثل إلى الإيطالي 
لوكا مارينيللي بطل فيلم ”مارتن 
وهي جائزة في محلها إيدن“
تماما، ولا شك أن مارينيللي 

تمكن من فهم أبعاد الشخصية 
المعقدة وعبّر بشكل
دقيق وصادق

عن تناقضاتها 
ومواقفها 
الملتبسة 
وفلسفتها
الخاصة.

والفيلم عموما 
واحد من

أفضل أفلام 
المسابقة 

كما أشرت، 
ويتميز 

بتصويره 
البديع 
وجمال 

العالم الذي 
يصوره، نقلا
عن رواية جاك

أندرسون روي قدم أن سبق مم رة وإث
المواقـــف أســـلوب  المميـــز،  بأســـلوبه 
المالمنفصلـــة التـــي تصنع صـــورة لعالم
خاص، في ثلاثيته الشـــهيرة التي
”الحمامـــة التي اختتمهـــا بفيلـــم
وقفت علـــى غصن تتأمل الوجود“
الذهبي“ ”الأســـد  علـــى الحاصل 
مهرجان فينيســـيا قبل خمس في
سنوات (سبق أن قدمت له عرضا
علـــى تفصيليـــا  نقديـــا 
هـــذه الصفحـــة من
”العـــرب“). ولـــم
يكـــن اســـتقبال
النقاد معظـــم 
لهـــذا الفيلم
ســـيا حما
كمـــا كان
الأمـــر في
بق. لســـا ا
ن كا و
المتوقـــع أن
عن أندرســـون  يبحث 
فيه يعبـــر  موضـــوع 
عـــن رؤيتـــه العبثية
وموقفـــه مـــن العالم
بشـــكل مختلـــف في
وصياغتـــه ســـياقه 
أي يختلـــف بعـــض
الشـــيء عـــن أفلامه
الســـابقة فقـــد بـــدا

روائي ا لأفلام
الأنواع الســـينمائ
إلى أنني أجده أمر
والاســـتيعاب، كمـ
تماما لأي لجنة للت
عادة بين أعمال تن
بعض المهرجانـــات
بين الأنواع في مس
التسجيلي والرسو
مع الأفلام الروائية
شـــديد المحليـــة، لا
الجمهـــور الإيطال
الشـــخصيات التــ
ســـاخرة بطريقـــة 
بينمـــا يجـــد من لا
الشخصيات ودوره
صعوبـــة في التفاع
اغتيـــل قاضيان في
شـــهير على يدي ا
صور الفيلـــم في م
اغتيـــال القاضيين
لنشاطا المناهضين 
وقد قضيـــا بأحكا
زعمـــاء المافيـــا. و
الكثيـــر مـــن الشـ
باليرمـــو من الحفل
ويصور كيف يرتع
ذكر اســـمها ويرفض
ضدها، وذلك في س
مع كثير من الحوار


